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304408 ‐ هل تحويل مسجد قرطبة إل كنيسة يشابه ما فعله المسلمون من تحويل النائس إل مساجد؟

السؤال

مسجد قرطبة النيسة ف اسبانيا اشترتة ب 30 يورو فقط، بعد أن استغلت ثغرة قانونية تسمح بتسجيل المعابد بأثمان رمزية،

نائس إلثير من المر التاريخ حولوا ال لة الحقيقية: أن بعض المسلمين والنصاري يقولون: إن المسلمين علالمش

مساجد مثل أيا صوفيا ف تركيا، فيف نرد عليهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لا شك أن اعتداء نصارى أسبانيا عل جامع قرطبة بتاريخه العريق كأكبر مسجد إسلام، وواحد من أكبر معاهد التعليم

الإسلام ف تاريخ الأندلس؛ يعد مصيبة يحزن المسلم عليها، حزنًا لا يمنعه الصبر.

وقال شيخ الإسلام بن تيمية: "كثير من الناس إذا رأى المنر، أو تغير كثير من أحوال الإسلام، جزع وكل وناح كما ينوح أهل

المصائب؛ وهو منه عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات عل دين الإسلام، وأن يؤمن باله مع الذين اتقوا والذين

هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر، إن وعد اله حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه

بالعش والإبار ...

وقوله صل اله عليه وسلم: "ثم يعود غريباً كما بدأ": أعظم ما تون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه، وقد قال تعال: من يرتَدَّ

منم عن دِينه فَسوف يأت اله بِقَوم, يحبهم ويحبونَه اذِلَّة, علَ المؤمنين اعزة, علَ الافرِين يجاهدُونَ ف سبِيل اله ولا

يخَافُونَ لَومةَ لائم، فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك.

وكذلك بدأ غريباً، ولم يزل يقوى حت انتشر، فهذا يتغرب ف كثير من الأمنة والأزمنة، ثم يظهر حت يقيمه اله عز وجل،

كما كان عمر بن عبد العزيز لما ول قد تغرب كثير من الإسلام عل كثير من الناس، حت كان منهم من لا يعرف تحريم

الخمر، فأظهر اله به ف الإسلام ما كان غريباً" انته، من "مجموع الفتاوى" (18/295).

ثانيا:

المسلم عندما يفر تفيرا يصوغ به تصوراته وأحامه، فهو ينطلق ف هذا من رؤيته الونية، الت يرى فيها اله خالق للعالم
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ان الناس مع الدين الحق عله أرسل أنبيائه ورسله بالدين الحق، فهذا العالم ملك له سبحانه، وال ل ما فالذي نحياه، ف

أحوال، بعضهم يفر به، وبعضهم يؤمن به ويموت مؤمنًا به، وبعضهم يؤمن به ويحرفه، أو يؤمن به بعد أن تم تحريفه.

ثم ختم اله تلك الرسالات برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وجعلها مهيمنة عل ما قبلها من الرسالات، وجعل هذا

الدين (الإسلام) مهيمنًا عل الناس كلهم، فلا يسع أحدًا سمع برسول اله ألا يؤمن به وبدين الإسلام.

مهاءوها تَتَّبِع و هال لنْزا ابِم منَهيب مفَاح هلَينًا عميهمتَابِ وْال نم هدَيي نيا بمدِّقًا لصم قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاو :قال تعال

عما جاءكَ من الْحق لل جعلْنَا منْم شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء اله لَجعلَم امةً واحدَةً ولَن ليبلُوكم ف ما آتَاكم فَاستَبِقُوا

الْخَيراتِ الَ اله مرجِعم جميعا فَينَبِىم بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ. النحل/89

وقال عليه الصلاة والسلام: "والذي نفس محمد بيده، لا يسمع ب أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصران، ومات ولم يؤمن

بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار". أخرجه مسلم(153).

ثالثًا:

هل ضرنَّ اه سبحانه يقول: اون كله، ويملك هذه الأرض وما فيها، واله يملك الالنقطة السابقة؛ فإن ال ما تقدم ف بناء عل

يورِثُها من يشَاء من عبادِه والْعاقبةُ للْمتَّقين الأعراف/128؛ فهذه الأرض كلها ف الحقيقة ملك لعباد اله الصالحين، أتباع

الإسلام الدين الحق، ولا يعن هذا أنهم يعتدون عل من يملك أرضا حصلها بطريق شرع، وإنما يعن أنهم يقرون أصحاب

الحقوق المشروعة، أما كل أرض أو بنيان غير مشروع، فإن للمسلمين الحق ف التصرف فيه بلمة اله.

ومثال ذلك النائس والأماكن الت يعبد فيها غير اله، فهذه الأماكن ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما يوجد ف بلاد لم يفتحها المسلمون، فهذه لا سلطان للمسلمين عليها إلا عبر الطريق الذي يرتضيه أصحابها،

كما يشتري بعض المسلمين ف أوروبا بعض النائس ويحولونها لمساجد.

النوع الثان: ما يوجد ف بلاد فتحها المسلمون بالصلح مع أهلها؛ فهذه يقر فيها المسلمون أهل التاب عل أماكن عبادتهم،

عل تفاصيل فصلها الفقهاء ف كتبهم.

النوع الثالث: ما يوجد ف بلاد فتحها المسلمون بالحرب، فهذه البلاد تعد كل معابدها ملا للمسلمين، يتصرفون فيها بحسب

ما يراه ول الأمر من المصلحة.

والأندلس (أسبانيا الحالية) والقسطنطينة (استانبول الحالية) كلاهما فتحه المسلمون بالحرب، فل ما فيهما من النائس

ونحوها ملك للمسلمين، يتصرفون فيه كيف شاؤوا، وإذا نزع منهم هذا الحق ف مرحلة تاريخية معينة، نتيجة للغربة وتغير

الدول (كالذي حدث ف أسبانيا وكالذي حدث ف تركيا ف فترات سابقة)؛ فإن المسلمين يصبرون عل مصيبته، ويسعون
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مت وجدت القدرة لاستعادته، كما من اله علينا باستعادة أياصوفيا.

:امقْسا ثَةََث َلع ينملسالْم ارصما : لفَص" :"المغن" قال ابن قدامة ف

، هِمتَصل عتَمجم و ةبِيع و ةيسنك دَاثإح يهوزُ فجي ََطَ ، فاسوو غْدَادبو وفَةْالو ةرصالْبونَ ، كملسالْم هرصا ما ، مدُهحا

و يجوزُ صلْحهم علَ ذَلكَ ، بِدَليل ما روِي عن عرِمةَ ، قَال : قَال ابن عباسٍ : ايما مصرٍ مصرتْه الْعرب ، فَلَيس للْعجم انْ

. بِه تَجاحدُ ، ومحا امما اهوا .رنْزِيرخ يهذُوا فتَّخي ا ، ورخَم يهوا فشْرِبي ا ، ونَاقُوس يهوا فرِبضي ةً ، وبِيع يهنُوا فبي

ونَّ هذَا الْبلَدَ ملْكٌ للْمسلمين ، فََ يجوزُ انْ يبنُوا فيه مجامع للْفْرِ .

وما ۇجِدَ ف هذِه الْبَِدِ من الْبِيع والْنَائسِ ، مثْل كنيسة الروم ف بغْدَاد ، فَهذِه كانَت ف قُرى اهل الذِّمة ، فَاقرت علَ ما

. هلَيع انَتك

. ينملسلْما لْلم تارا صنَّه ؛ يهكَ فذَل نم ءَش دَاثوزُ إحجي ََةً ، فنْوونَ عملسالْم ها فَتَحم ، الثَّان مسالْق

وما كانَ فيه من ذَلكَ فَفيه وجهانِ ؛ احدُهما ، يجِب هدْمه ، وتَحرم تَبقيتُه ؛ نَّها بَِد مملُوكةٌ للْمسلمين ، فَلَم يجز انْ تَونَ فيها

بِيعةٌ ، كالْبَِدِ الَّت اخْتَطَّها الْمسلمونَ .

ا فم مجلْعنَّ لفَا ، لُوهبِ ، فَنَزرالْع َلع هال هفَفَتَح ، مجالْع تْهرصرٍ مصا ممياسٍ : ابع ندِيثِ ابح نَّ ف وزُ ؛جي :الثَّانو

. مدِههع

ونَّ الصحابةَ ، رض اله عنْهم ، فَتَحوا كثيرا من الْبَِدِ عنْوةً ، فَلَم يهدِموا شَيىا من الْنَائسِ .

ويشْهدُ لصحة هذَا ، ۇجود الْنَائسِ والْبِيع ف الْبَِدِ الَّت فُتحت عنْوةً ، ومعلُوم انَّها ما احدِثَت ، فَيلْزم انْ تَونَ موجودةً،

. تيقبفَا

وقَدْ كتَب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ ، رض اله عنْه إلَ عماله ، انْ  يهدِموا بِيعةً و كنيسةً و بيت نَارٍ.

ونَّ اجماعَ قَدْ حصل علَ ذَلكَ ، فَانَّها موجودةٌ ف بَِدِ الْمسلمين من غَيرِ نَيرٍ .

الْقسم الثَّالث: ما فُتح صلْحا ، وهو نَوعانِ ؛ احدُهما ، انْ يصالحهم علَ انَّ ارض لَهم ، ولَنَا الْخَراج عنْها ، فَلَهم إحدَاث ما

.ملَه نَّ الدَّار ا ؛يهونَ فتَاجحي

،مهعم لْحالص هلَيع قَعا يم َلسِ عنَائْالو عالْبِي ف منَا، فَالْحةَ إلَييونَ الْجِزدويو ،ينملسلْمل نَّ الدَّارا َلع مهحالصنْ يا ،الثَّانو

من إحدَاثِ ذَلكَ، وعمارته؛ نَّه إذَا جازَ انْ يقَع الصلْح معهم علَ انَّ الْل لَهم ، جازَ انْ يصالَحوا علَ انْ يونَ بعض الْبلَدِ
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.(9/283) "من "المغن نًا" انتهيعم عالْبِيسِ ونَائْال عضوونَ ميو ،ملَه

واعلم أخ الريم أنه لا يستوي سعينا وعملنا، بسع غيرنا؛ لأننا أصحاب الدين الحق وهم أصحاب الدين الباطل.

ولما أحس أبو سفيان شيىا من النصر ف غزوة أحد قال: "اعل هبل اعل هبل، فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم‐:

فَقَال , مَى لزع ى، وزانَ: لَنَا الْعفْيو سبا فَقَال ،(لجاو َلعا هقُولُوا: ال) :؟،  قَالهال ولسا ري ا نَقُولفَقَالُوا: م  ،(؟وهجِيبا)

رسول اله صل اله عليه وسلم:(اجِيبوه؟)، قَالُوا: ما نَقُول يا رسول اله؟، قَال: (قُولُوا: اله مونَا، و مولَ لَم) أخرجه

البخاري(4043)، وأحمد(18593) واللفظ له.

ا، فستبقمتشابه ل التصرف الخارجا، مهما كان شريم، فالفرق بيننا وبين غيرنا ثابت دائمال تأمل هذا الحديث جيدًا أخ

القيمة المركزية الثابتة: أن اله مولانا؛ ولا مول لهم.

ولما قال أبو سفيان: "يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال".

قال له عمر بن الخطاب: "لا سواء، قتلانا ف الجنة، وقتلاكم ف النار". أخرجه أحمد(2609).

فلا سواء، وعن هذا الأصل المحم يصدر المسلم ف تقييمه للمواقف والأحداث والتصورات والأفار.

واله أعلم.

 


